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304408 ‐ هل تحويل مسجد قرطبة إل كنيسة يشابه ما فعله المسلمون من تحويل النائس إل مساجد؟

السؤال

مسجد قرطبة النيسة ف اسبانيا اشترتة ب 30 يورو فقط، بعد أن استغلت ثغرة قانونية تسمح بتسجيل المعابد بأثمان رمزية،

نائس إلثير من المر التاريخ حولوا ال لة الحقيقية: أن بعض المسلمين والنصاري يقولون: إن المسلمين علالمش

مساجد مثل أيا صوفيا ف تركيا، فيف نرد عليهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لا شك أن اعتداء نصارى أسبانيا عل جامع قرطبة بتاريخه العريق كأكبر مسجد إسلام، وواحد من أكبر معاهد التعليم

الإسلام ف تاريخ الأندلس؛ يعد مصيبة يحزن المسلم عليها، حزنًا لا يمنعه الصبر.

وقال شيخ الإسلام بن تيمية: "كثير من الناس إذا رأى المنر، أو تغير كثير من أحوال الإسلام، جزع وكل وناح كما ينوح أهل

المصائب؛ وهو منه عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات عل دين الإسلام، وأن يؤمن باله مع الذين اتقوا والذين

هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر، إن وعد اله حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه

بالعش والإبار ...

وقوله صل اله عليه وسلم: "ثم يعود غريباً كما بدأ": أعظم ما تون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه، وقد قال تعال: من يرتَدَّ

منم عن دِينه فَسوف يأت اله بِقَوم, يحبهم ويحبونَه اذِلَّة, علَ المؤمنين اعزة, علَ الافرِين يجاهدُونَ ف سبِيل اله ولا

يخَافُونَ لَومةَ لائم، فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك.

وكذلك بدأ غريباً، ولم يزل يقوى حت انتشر، فهذا يتغرب ف كثير من الأمنة والأزمنة، ثم يظهر حت يقيمه اله عز وجل،

كما كان عمر بن عبد العزيز لما ول قد تغرب كثير من الإسلام عل كثير من الناس، حت كان منهم من لا يعرف تحريم

الخمر، فأظهر اله به ف الإسلام ما كان غريباً" انته، من "مجموع الفتاوى" (18/295).

ثانيا:

المسلم عندما يفر تفيرا يصوغ به تصوراته وأحامه، فهو ينطلق ف هذا من رؤيته الونية، الت يرى فيها اله خالق للعالم
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ان الناس مع الدين الحق عله أرسل أنبيائه ورسله بالدين الحق، فهذا العالم ملك له سبحانه، وال ل ما فالذي نحياه، ف

أحوال، بعضهم يفر به، وبعضهم يؤمن به ويموت مؤمنًا به، وبعضهم يؤمن به ويحرفه، أو يؤمن به بعد أن تم تحريفه.

ثم ختم اله تلك الرسالات برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وجعلها مهيمنة عل ما قبلها من الرسالات، وجعل هذا

الدين (الإسلام) مهيمنًا عل الناس كلهم، فلا يسع أحدًا سمع برسول اله ألا يؤمن به وبدين الإسلام.

مهاءوها تَتَّبِع و هال لنْزا ابِم منَهيب مفَاح هلَينًا عميهمتَابِ وْال نم هدَيي نيا بمدِّقًا لصم قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاو :قال تعال

عما جاءكَ من الْحق لل جعلْنَا منْم شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء اله لَجعلَم امةً واحدَةً ولَن ليبلُوكم ف ما آتَاكم فَاستَبِقُوا

الْخَيراتِ الَ اله مرجِعم جميعا فَينَبِىم بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ. النحل/89

وقال عليه الصلاة والسلام: "والذي نفس محمد بيده، لا يسمع ب أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصران، ومات ولم يؤمن

بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار". أخرجه مسلم(153).

ثالثًا:

هل ضرنَّ اه سبحانه يقول: اون كله، ويملك هذه الأرض وما فيها، واله يملك الالنقطة السابقة؛ فإن ال ما تقدم ف بناء عل

يورِثُها من يشَاء من عبادِه والْعاقبةُ للْمتَّقين الأعراف/128؛ فهذه الأرض كلها ف الحقيقة ملك لعباد اله الصالحين، أتباع

الإسلام الدين الحق، ولا يعن هذا أنهم يعتدون عل من يملك أرضا حصلها بطريق شرع، وإنما يعن أنهم يقرون أصحاب

الحقوق المشروعة، أما كل أرض أو بنيان غير مشروع، فإن للمسلمين الحق ف التصرف فيه بلمة اله.

ومثال ذلك النائس والأماكن الت يعبد فيها غير اله، فهذه الأماكن ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما يوجد ف بلاد لم يفتحها المسلمون، فهذه لا سلطان للمسلمين عليها إلا عبر الطريق الذي يرتضيه أصحابها،

كما يشتري بعض المسلمين ف أوروبا بعض النائس ويحولونها لمساجد.

النوع الثان: ما يوجد ف بلاد فتحها المسلمون بالصلح مع أهلها؛ فهذه يقر فيها المسلمون أهل التاب عل أماكن عبادتهم،

عل تفاصيل فصلها الفقهاء ف كتبهم.

النوع الثالث: ما يوجد ف بلاد فتحها المسلمون بالحرب، فهذه البلاد تعد كل معابدها ملا للمسلمين، يتصرفون فيها بحسب

ما يراه ول الأمر من المصلحة.

والأندلس (أسبانيا الحالية) والقسطنطينة (استانبول الحالية) كلاهما فتحه المسلمون بالحرب، فل ما فيهما من النائس

ونحوها ملك للمسلمين، يتصرفون فيه كيف شاؤوا، وإذا نزع منهم هذا الحق ف مرحلة تاريخية معينة، نتيجة للغربة وتغير

الدول (كالذي حدث ف أسبانيا وكالذي حدث ف تركيا ف فترات سابقة)؛ فإن المسلمين يصبرون عل مصيبته، ويسعون
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مت وجدت القدرة لاستعادته، كما من اله علينا باستعادة أياصوفيا.

:امقْسا ثَةََث َلع ينملسالْم ارصما : لفَص" :"المغن" قال ابن قدامة ف

، هِمتَصل عتَمجم و ةبِيع و ةيسنك دَاثإح يهوزُ فجي ََطَ ، فاسوو غْدَادبو وفَةْالو ةرصالْبونَ ، كملسالْم هرصا ما ، مدُهحا

و يجوزُ صلْحهم علَ ذَلكَ ، بِدَليل ما روِي عن عرِمةَ ، قَال : قَال ابن عباسٍ : ايما مصرٍ مصرتْه الْعرب ، فَلَيس للْعجم انْ

. بِه تَجاحدُ ، ومحا امما اهوا .رنْزِيرخ يهذُوا فتَّخي ا ، ورخَم يهوا فشْرِبي ا ، ونَاقُوس يهوا فرِبضي ةً ، وبِيع يهنُوا فبي

ونَّ هذَا الْبلَدَ ملْكٌ للْمسلمين ، فََ يجوزُ انْ يبنُوا فيه مجامع للْفْرِ .

وما ۇجِدَ ف هذِه الْبَِدِ من الْبِيع والْنَائسِ ، مثْل كنيسة الروم ف بغْدَاد ، فَهذِه كانَت ف قُرى اهل الذِّمة ، فَاقرت علَ ما

. هلَيع انَتك

. ينملسلْما لْلم تارا صنَّه ؛ يهكَ فذَل نم ءَش دَاثوزُ إحجي ََةً ، فنْوونَ عملسالْم ها فَتَحم ، الثَّان مسالْق

وما كانَ فيه من ذَلكَ فَفيه وجهانِ ؛ احدُهما ، يجِب هدْمه ، وتَحرم تَبقيتُه ؛ نَّها بَِد مملُوكةٌ للْمسلمين ، فَلَم يجز انْ تَونَ فيها

بِيعةٌ ، كالْبَِدِ الَّت اخْتَطَّها الْمسلمونَ .

ا فم مجلْعنَّ لفَا ، لُوهبِ ، فَنَزرالْع َلع هال هفَفَتَح ، مجالْع تْهرصرٍ مصا ممياسٍ : ابع ندِيثِ ابح نَّ ف وزُ ؛جي :الثَّانو

. مدِههع

ونَّ الصحابةَ ، رض اله عنْهم ، فَتَحوا كثيرا من الْبَِدِ عنْوةً ، فَلَم يهدِموا شَيىا من الْنَائسِ .

ويشْهدُ لصحة هذَا ، ۇجود الْنَائسِ والْبِيع ف الْبَِدِ الَّت فُتحت عنْوةً ، ومعلُوم انَّها ما احدِثَت ، فَيلْزم انْ تَونَ موجودةً،

. تيقبفَا

وقَدْ كتَب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ ، رض اله عنْه إلَ عماله ، انْ  يهدِموا بِيعةً و كنيسةً و بيت نَارٍ.

ونَّ اجماعَ قَدْ حصل علَ ذَلكَ ، فَانَّها موجودةٌ ف بَِدِ الْمسلمين من غَيرِ نَيرٍ .

الْقسم الثَّالث: ما فُتح صلْحا ، وهو نَوعانِ ؛ احدُهما ، انْ يصالحهم علَ انَّ ارض لَهم ، ولَنَا الْخَراج عنْها ، فَلَهم إحدَاث ما

.ملَه نَّ الدَّار ا ؛يهونَ فتَاجحي

،مهعم لْحالص هلَيع قَعا يم َلسِ عنَائْالو عالْبِي ف منَا، فَالْحةَ إلَييونَ الْجِزدويو ،ينملسلْمل نَّ الدَّارا َلع مهحالصنْ يا ،الثَّانو

من إحدَاثِ ذَلكَ، وعمارته؛ نَّه إذَا جازَ انْ يقَع الصلْح معهم علَ انَّ الْل لَهم ، جازَ انْ يصالَحوا علَ انْ يونَ بعض الْبلَدِ
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.(9/283) "من "المغن نًا" انتهيعم عالْبِيسِ ونَائْال عضوونَ ميو ،ملَه

واعلم أخ الريم أنه لا يستوي سعينا وعملنا، بسع غيرنا؛ لأننا أصحاب الدين الحق وهم أصحاب الدين الباطل.

ولما أحس أبو سفيان شيىا من النصر ف غزوة أحد قال: "اعل هبل اعل هبل، فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم‐:

فَقَال , مَى لزع ى، وزانَ: لَنَا الْعفْيو سبا فَقَال ،(لجاو َلعا هقُولُوا: ال) :؟،  قَالهال ولسا ري ا نَقُولفَقَالُوا: م  ،(؟وهجِيبا)

رسول اله صل اله عليه وسلم:(اجِيبوه؟)، قَالُوا: ما نَقُول يا رسول اله؟، قَال: (قُولُوا: اله مونَا، و مولَ لَم) أخرجه

البخاري(4043)، وأحمد(18593) واللفظ له.

ا، فستبقمتشابه ل التصرف الخارجا، مهما كان شريم، فالفرق بيننا وبين غيرنا ثابت دائمال تأمل هذا الحديث جيدًا أخ

القيمة المركزية الثابتة: أن اله مولانا؛ ولا مول لهم.

ولما قال أبو سفيان: "يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال".

قال له عمر بن الخطاب: "لا سواء، قتلانا ف الجنة، وقتلاكم ف النار". أخرجه أحمد(2609).

فلا سواء، وعن هذا الأصل المحم يصدر المسلم ف تقييمه للمواقف والأحداث والتصورات والأفار.

واله أعلم.

 


